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æ‚£]ÐéfŞiíé–Î 

هل أكتب فيـه عـلى حـدة , : ُترددت في موضوع هذه الحلقة 
ــة  ــسابق , المتعلق ــات ال ــه في مواضــيع الحلق ــي باندراج أم أكتف

 بمفهوم الشريعة وتطبيق الشريعة?
 . وسبب التردد هو ما يحاط به الموضوع من تهويل وعويل
لـذين فأما التهويل , فيقـوم بـه المـضخمون لأمـر الحـدود , ا

وهـذا يـدعوني . جعلوها رمزا لتطبيق الشريعة أو رمزا لتعطيلها
لعدم الكتابة في الموضوع على حدتـه , والاكتفـاء باندراجـه فـيما 

 .سبق من حلقات 
ــل ,  ــون بأصــحاب التهوي ــل , فأصــحابه يفرح ــا العوي وأم
ــشريعة  ــويلهم وحمــلات تخــويفهم مــن ال ويتخــذونهم ســببا لع

 الحــدود , والحــدود معناهــا قطــع فالــشريعة معناهــا. ودعاتهــا 
 ...الرؤوس والأيدي

ُرجحت في النهاية أن أكتـب حلقـة خاصـة بهـذا الموضـوع , 
 .مهم , وأهم: وذلك لسببين 

 , فهــو أننــا في مقــام الوضــوح ومواجهــة الــسبب المهــمفأمــا 
ــه . الإشــكالات  ــه التــضمين والتنبي ــصلح في ــنهج لا ي وهــذا ال
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 .ح العبارةبالإشارة , بل لا بد فيه من صري
 , فهـو أننـا أصـبحنا نعـيش تحـت سـطوة السبب الأهـموأما 

إرهاب فكري , لايسمح بـالتفكير الحـر في عـدد مـن القـضايا , 
 .»  تطبيق الحدود« فضلا من تبنيها والدفاع عنها , ومنها قضية 

 فمنــذ ســنوات ـ عــلى ســبيل المثــال ـ كــان أحــد البرلمــانيين 
حفي , بكلمـة تتـضمن الإسلاميين , قد أجـاب عـن سـؤال صـ

ومنذ ذلـك الحـين ـ وإلى . موقفا مبدئيا إيجابيا من تطبيق الحدود 
الآن ـ تتحرك جوقة التـشنيع والتخويـف والعويـل, ضـد تلـك 

 !الكلمة العابرة , وضد صاحبها وحزبه وفصيلته
لقد أصبح القمـع والتنكيـل والترهيـب هـو الـرد الفـوري , 

طبيــق الــشريعة , ضــد كــل مــن تــسول لــه نفــسه الــدفاع عــن ت
 .وتحديدا في نظامها الجنائي

ْفأنا الآن ـ إذ أكتب في هذ الموضوع ـ فـإنما أكتـب دفاعـا عـن 
ــير ــاد والتعب ــة الاعتق ــة التفكــير, وحري ــسألة تتجــاوز . حري فالم

 .»  قضية الحدود« حدود 
في عالم اليوم , لا بأس عليك ـ بـل يـصفق لـك ـ إذا انتقـدت 

لأولين والآخرين , ولكن انتقـاد وشتمت العرب والمسلمين , ا
اليهـود ـ مجـرد انتقـاد فكـري أو تـاريخي أو سـياسي ـ جريمـة لا 
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 .َتغتفر , يعاقب عليها قانونيا وسياسيا وإعلاميا
وأن تنتقد ـ بالتي هي أحسن ـ مهرجانات التخدير والتبذير, 

     فيجــب رجمــك . فأنــت كــافر بــالفن والحيــاة , مرتــد إلى الــوراء 
 .»  المقدسات الحداثية« فيا لانتشار وباء التهجم على فورا , تلا

ــ عـلى الـسياسة  وأن يكـون لـك رأي مـتحفظ ـ أو معـترض
ٌالسياحية الرديئة , فأنت ضد الانفتاح , وضد التنميـة , وخطـر 

 !على اقتصاد البلاد , ياحسرة على العباد وعلى اقتصاد البلاد
يدة , لا هناك مقدسات جديدة , وطابوهات جد: باختصار

 .ينبغي أن نساعد على استتبابها والتسليم بها
حينما نكون ديمـوقراطيين قـولا وعمـلا , فيجـب أن نفـسح 
لخصوم الديموقراطية ومنتقديها , وأن نستمع إلـيهم , ونحـترم 

 .حقهم ووجهة نظرهم
ــنما نكــون مــن أنــصار حقــوق المــرأة وتمكينهــا وترفيــع        وحي

 وحقه في التفكير المخالف والتعبير شأنها , فللرأي الآخر مكانه
 . المخالف

ــع  ــدعو إلى المن ــا ـ وأرجــو أن يوجــد ـ مــن ي ُوإذا وجــد فين
القانوني التام للتدخين , تماما مثل منع المخدرات , فأرجو عـدم 
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. الإسراع بأخــذه إلى مستــشفى المجــانين , أو طــرده مــن الــبلاد 
يـة , كلـما وعلى الأقل , نـسمح لـه , ونـستمع إليـه بجديـة وعلم

 ...أراد أن يشرح ويوضح
ُلأجل هذا السبب , والذي قبله , رجحت أن أكتب في هـذه  ْ

 .الحلقة عن موضوع الحدود في الشريعة الإسلامية
[æ‚£]<îßÃÚ< <

  ,» حدود االله«  مأخوذ من التعبير القرآني » الحدود« مصطلح 
 .الوارد في عدة آيات

ام التي وضـعها االله  الأحكمجملوحدود االله في القرآن تعني 
فهـي ... تعالى , لبيان ما يحل وما يحرم , ومـا يلـزم ومـا لا يلـزم 

الحدود التي حدها االله للسلوك البشري وللحقـوق والعلاقـات 
وحتـى . البشرية , ومنهـا أحكـام الأسرة والعلاقـات الزوجيـة 

أحكام العبادات , وصفها القرآن الكريم بأنهـا حـدود االله , كـما 
ٌ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس ®ز وجلفي قوله ع َ َّ َ ِّ ِْ ِ ِ ُِ ْ َ َّ ُْ َُ ِ ُ َ َِ َ َ َ َّ ُ

ْلكم وأنتم لباس لهن علم االلهَُّ أنكم كنتم تختـانون أنفـسكم فتـاب علـيكم  ْ َ ْ ْ َ ْ ُْ ُ ُ ُْ َ َّ ٌ َ ََ ََ ََ ْ ُ َ ُ َّ ُ َْ ُ ََ َ َْ َُ ْ ِ ُ َ ِ
َوعفا عنكم فالآن بـاشروهن وابتغـوا مـا ك َ ُْ َ ْ َ َّ َ َُ ُ ِ َ َ ََ ْ ُ ْ َ ُتـب االلهَُّ لكـم وكلـوا واشربـوا َ َ َ ََ ْ ُ َُ ْ ُ َ

ُّحتى يتبين لكم الخـيط الأبـيض مـن الخـيط الأسـود مـن الفجـر ثـم أتمـوا  َّ ْ ُ َِّ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُِ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َْ ََ َْ ْْ ُْ َُ َ َّ
ِالصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنـتم عـاكفون في المـساجد  ِ ِِ َ ْ ََْ ِ َ ُ َ ُ ْ َُ َ َّ َ َ ْ َ ُِّ ُ َ ِ َّ َ ُتلـك حـدود ِ ُُ َ ْ ِ

َ فلا تقربوهاااللهَِّ ُ َ ْ َ   .]١٨٧/البقرة [〉ََ
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ولم يــرد في القــرآن لفــظ الحــدود , أو حــدود االله , بمعنــى 
العقوبــات , أو بمعنــى العقوبــات المقــدرة , كــما هــو اصــطلاح 

ويبــدو أن هــذا المعنــى الفقهــي قــد أخــذ مــن بعــض . الفقهــاء 
ــه  ــة , كقول ــث النبوي ــده بعــض Fالأحادي ــشفع عن ــنما ت َ , حي َ َ

ِأتشفع فى « : المرأة التي سرقت , فقال للشفيع الصحابة في  ُ َ ْ َ ٍّحـد َ َ
ِمن حدود االلهَِّ ُِ ُ َ يـا « : , ثم قـام عليـه الـسلام , فخطـب فقـال» !?ْ

ُأيها النَّاس إنـما ضـل مـن قـبلكم أنهـم كـانوا إذا سرق الـشريف  ِ َّ ََ َ ََ ُ ََ ْ َّ ْ َ َ ُِّ ُِ ََّ َ َُ َ َّْ ْ ُ
ْتركوه , وإذا سرق الضعيف فيهم َ َِ ِ ُِ َّ َ ََ ِ َ ُ ُ َّأقـاموا عليـه الحـد َ َْ ِ ْ َُ َ َ ُ , وأيـم االلهَِّ َ ْ َ

َلو أن فاطمة بنتْ محمد سرقت لقطع محمد يدها َ ٌَ َ َّْ َ َّ ََ ُ َ َُ َ َ َ َ ََّ َْ ََ ٍ ِِ َ«IQH.  
فالحـدود في اصــطلاح الفقهــاء , هـي العقوبــات المحــددة في 
 ٢:الكتاب والسنة , ولا تقبل الإسقاط , وهي على وجه الإجمال

ُوقــد ذكــر في . الكــف اليمنــىحــد الــسرقة , وهــو قطــع  .١
 .القرآن
ـــة ,  .٢ ـــة المنظم ـــي الجريم ـــة , وه ـــد الحراب ـــددة « ح المتع

 , أي الجرائم التي تقـوم بهـا عـصابات منظمـة » الاختصاصات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHéîÜÇÕÐnßsi†§aN 
IRHbäçŠ×‡cIñ…ŠÛa†yH¿LéîÏïíc‰oäîiëénÛëbämæcÕjïãþL

òÔibòÔÜyN¿énäîibßóÜÇLbäçêŠ×‡ïmŁaòiaŠ§a†¡òÓýÇéÛë
ñ…ŠÜÛò––‚½aòÔÜ§aNNN 
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َ إنما جزاء الذين يحاربون االلهََّ  ® وهي المذكورة في قوله تعالى. محترفة  ُ َ َِ َ ُ َِ َّ ُ َ َّ ِ
ِورسوله ويسعون في الأرض ْ ْ ُ ََ ْ ِ َ ْ َ َ َ ُ ْ فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطـع أيـديهم ََ َِ ِ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ًَ َ َ ََّ َ َ ْ َُ ََّّ ُ

ْوأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الـدنيا ولهـم  ْ ْ ْ ُْ َُ ََ َ ٌ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ َْ ُّ ِ ْ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َِ َ ْ ْ َ َُ
ــابوا مــن قبــل أن تقــد ــذين ت ِفي الآخــرة عــذاب عظــيم  إلا ال ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ ََ ِ ْ ْ ُ َ ٌَّ َّ ِْ ٌ ََ َ َ ــيهم ِ ْروا عل ُِ ْ َ َ

ٌفاعلموا أن االلهََّ غفور رحيم  َ ٌ ُِ ُ َّ ََ َ َ  . ]٣٤, ٣٣/المائدة [〉 ْ
ُوقــد ذكــر في . حــد الــزاني  الأعــزب, وهــو مائــة جلــدة  .٣

 . القرآن 
حــد الــزاني المتــزوج , وهــو الــرجم , وقــد ورد في الــسنة  .٤

 .الصحيحة
حد القـذف , وهـو ثمانـون جلـدة , وقـد ذكـر في القـرآن  .٥

 .الكريم
ــد الخ .٦ ــسنة ح ــه ال ــدة , وردت ب ــون جل ــو أربع ــر , وه م

 .الصحيحة
وبــما أن الحيــز المتــاح لهــذه الحلقــات لا يــسمح بالتطويــل 
َوالتفصيل , فإني أذكر بإيجاز ثلاث مسائل , لا بد من ذكرهـا في 

 .الموضوع
±æù]<íÖ`Š¹]< <

هي أن هذه العقوبـات قـد أحيطـت بـشروط مـشددة تجعـل 
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 في أضيق الحدود , بـل بعـضها لا إثباتها وتطبيقها , لا يقعان إلا
ولـذلك فــإن هــذه . ْيمكـن أن يطبــق إلا نـادرا , كحــدي الزنــى 

َالعقوبات عند وجود أي شبهة في إثباتهـا , كـما هـو مـسلم عنـد  ُ
 . »ادرأوا الحدود بالشبهات« : الفقهاء , بناء على القاعدة الحديثية 

َ لأن أعطـل الحـدود بالـشبهات «: ولذلك قال عمر  ُ ْ َ , أحـب َ
 .IQH»إلي من أن أقيمها بالشبهات

<íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]< <

 هــي أن هــذه العقوبــات الــشرعية المعروفــة باســم الحــدود , 
 :تتسم بعدد من الميزات , منها 

قلة عـددها ; فهـي معـدودة عـلى أصـابع اليـد الواحـدة,  .١
ويبقى كل ما سواها من الجنايات متروكـا للاجتهـاد التـشريعي 

بل حتى هذه الحدود نفسها , إذا أحاطت . والاجتهاد القضائي
بثبوتها أي شبهة , أو إذا أعقبتهـا توبـة , أو إذا تخلـف شرط مـن 
شروطهــا , فإنهــا تتحــول إلى عقوبــة تعزيريــة اجتهاديــة , تقــدر 

 .بقدرها
وهــذا مقيــاس . فاعليتهــا وتحقيقهــا لمقاصــد العقوبــات  .٢

َأســـاسي في ســـن أي عقوبـــة , فـــإن العقوبـــات التـــي لا تحقـــق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHòjî‘ïicåiaÑä–ßVOUQTN 
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 .قاصدها , تتحول إلى عقوبات للمجتمع نفسهم
كــون أثرهــا يرجــع أساســا إلى هيبتهــا , ثــم إلى الحــالات  .٣

فبمجــرد اعتمادهــا والإعــلان عــن . القليلــة أو النــادرة لتنفيــذها
وبتنفيـذها مـرة . العمل بهـا , تتوقـف نـسبة كبـيرة مـن الجـرائم 

 .واحدة , تتوقف نسبة أخرى كبيرة أو أكبر
ــذها و .٤ ــة ســهولة تنفي ــة مــع عقوب ــا , مقارن انعــدام كلفته

  , »المؤسسات السجنية« السجن السائدة اليوم , فهي لا تحتاج إلى 
بكل نفقاتها واحتياجاتهـا الماديـة والبـشرية , ولا تحـتم علينـا أن 
ــة  ــوظفين , في خدم ــن الم ــشا م ــات ضــخمة , وجي ــضع ميزاني ن

 .المجرمين
قوبـة وهـذه الع. نصف هذه الحدود , عقوبته هي الجلـد  .٥

لا تصيب إلا الجاني وحده , وتنفـذ عليـه في بـضع دقـائق , بيـنما 
ــه ,  ــسجين وأقارب ــا ال ــضرر منه ــا , يت ــسجنية كله ــات ال العقوب

 . وتنجم عنها عقوبات إضافية غير محكوم بها 
 .ًـ فأقاربه أولا, يحرمون منه ومن دخله وخدماته 

 مـن ـ ثم ثانيـا , يتعـين علـيهم القيـام بزيارتـه وإمـداده بعـدد
 .احتياجاته

ـ ثم هو نفسه قد يفقد مهنته , فتمتد العقوبة عليه حتـى بعـد 
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 .خروجه من السجن 
 فمن يتحمل مسؤولية هذه العقوبات الإضافية عليـه وعـلى 

 !ذويه?
  :المسألة الثالثة

هي الاتهام الموجه لهذه العقوبـات بكونهـا شـديدة وقاسـية , 
 .ويصفها بعضهم بالوحشية والهمجية

هــذه أوصــاف نــسبية , : ساطة وهــدوء , أقــول وبكــل بــ
 .ومزاجية

ـ فأما نسبيتها , فلأنها إن كانت شديدة بمقدار ما , فهي رأفة 
ثم علينا أن نختار بـين إيقـاع الـشدة . ورحمة بأضعاف مضاعفة 

عــلى المجــرمين المعتــدين , أو تــرك الــشدة تجــري عــلى المجتمــع 
ي الــشدتين أشــد وقيمـه وأبنائــه الأبريــاء? وعلينـا أن نحــسب أ

الشدة على أفراد محدودين معتـدين , أم : وأقسى, وأكبر وأخطر
 الشدة على المجتمع والضحايا المظلومين ?

ـ وأما مزاجيتها , فلأنها نظرة قادمة من المزاج الغربي لا أقـل 
ولــيس هنــاك ـ جزمــا وقطعــا ـ أي موجــب علمــي . ولا أكثــر

 .موضوعي لهذا الحكم ولهذا الوصف

o b e i k a n d l . c o m



íé‰^éŠÖ]^Þ^è^–ÎæêÚø‰ý]†ÓËÖ]  MQQ

 الغــربي يجعــل العقوبــة البدنيــة الفوريــة , قــسوة  والمــزاج
ووحشية , ولا يرى القسوة والوحشية في السجن مدى الحياة , 
أو لعدد من الـسنين , ولا يـرى الوحـشية فـيما يـصيب النـاس , 

 ...مجتمعا وأفرادا , وقيما وأخلاقا 
  »القـسوة والوحـشية« ومن أعجب العجب أن يأتينا رفض 

لغرب الذي يحتكر ـ منذ عدة قـرون ـ كـل من الغرب بالذات , ا
صنوف القسوة والوحشية وأسلحة الـدمار الـشامل ,  ثـم يـأتي 
هو وأتباعه , لتحدثوا عن القسوة والوحشية , في أحكام تصدر 
بكامل الضمانات والاحتياطات التشريعية والقـضائية , وتحقـق 

 .أقصى درجات الرفق والرحمة والأمن للمجتمع
***** 
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